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 قال المصنف رحمه الله: 

م   ؛قة فلا بد أ ن تكون له صفةفوجهه أ ن كل موجود حقي وأ ما العقل:»  ،ا صفة كمالا 

ما صفة نقص الكامل المس تحق للعبادة، ولهذا أ ظهر  ب   والثاني باطل بالنس بة ا لى الر    .وا 

نْ  ؛الله تعالى بطلان أ لوهية ال صنام باتصافها بالنقص والعجز م  فقال تعالى: }وَمَنْ أَضَلُّ م 

نْ دُون  اللَّ   مَنْ لا يسَ ْ  مْ يدَْعُو م  لَى يوَْم  القْ ياَمَة  وَهُُْ عَنْ دُعاَئِ  
ِ
يبُ لَهُ ا تَج 

لوُنَ{ لقُُونَ شَيئْاً وَهُُْ ، [5:فاقحل  ا]غاَف  نْ دُون  اللَّ   لا يََْ ينَ يدَْعُونَ م  وقال تعالى: }وَالَّ  

نَ يبُْعَثوُنَ{ لقَُونَ أَمْوَاتٌ غيَُْْ أَحْياَءٍ وَمَا يشَْعُرُونَ أَيَّ  براهيم ، [20:لحنل ا]يَُْ وهو وقال عن ا 

ُ وَلا يغُْنِ  عَنْكَ شَيئْاً{ ، [42:يمرم]يحتج على أ بيه: }يََّ أَبتَ  ل مَ تعَْبُدُ مَا لا يسَْمَعُ وَلا يبُْصِ 

ٍ لكَُُْ وَل مَا تعَْبُدُونَ  كُُْ أُف  نْ دُون  اللَّ   مَا لا ينَْفَعُكُُْ شَيئْاً وَلا يضَُُُّ وعلى قومه: }أَفتَعَْبُدُونَ م 

نْ دُون  اللَّ   أَفلَا   .[66:ءايب ن ل  ا]تعَْق لوُنَ{م 

ن   للمخلوق صفات كمال، وهى من الله تعالى،  والمشاهدة: أ ن   ه قد ثبت بالحس   ثم ا 

 .« بهلَى وْ عطي الكمال أَ فُ 

 الشرح

 :الدليل العقلي على أ ن كل صفات الله تعالى صفات كمال

ذا قال قائل: ما هو دليلكُ على ان الله متصف بصفة »قال الش يخ ابن عثيمين:  فا 

 الكمال؟

م   ما أ ن تكون قلنا: كل موجود حقيقة لابد له من صفة، فا  ا أ ن تكون صفة كمال، وا 

الله عز وجل، وأ ما صفات  صفة نقص، أ ما صفات النقص فهيي مس تحيلة في حق   

ا بصفات الكمال؛ ل نه منزه عن الكمال، فهيي واجبة لله، فوجب أ ن يكون الله موصوفً 

 صفات النقص.
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ا بصفات الكمال أ و اب؛ ل ن الموجود قد يكون موصوفً فا ن قيل: هذا الحصِ غيْ صو 

 لا نقص فيها ولا كمال.  صفات النقص أ و بصفةٍ 

الصفة التي لا كمال فيها ولا نقص هي في  قلنا: هذا القسم ال خيْ غيْ صحيح؛ ل ن  

نسان متصفً  :الحقيقة نقص؛ ل نها لغو وعبث، فالكمال ا بالصفات النافعة أ ن يكون الا 

 صلى الله عليه وسلما لا نفع فيه ولا ضرر، فهو داخل في صفات النقص؛ ولهذا قال النبي المفيدة، وم

يمان: ثًّ حا ا أ و ن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيًْ مَ » على تكميل الا 

 .(2)«(1)«ليصمت

؛ حيث لصفاتولابن القيم رحمه الله كلام قريب من تقس يم الش يخ ابن عثيمين هنا ل

 ولا قتضي كمالًا وصفات لا تَ  .وصفات نقص .ت كمالصفا :ثلاثة أ نواعالصفات »قال: 

ن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسمً  .انقصً  ا  ونقصً وهو ما يكون كمالًا  ،اا رابعً وا 

وصفاته كلها  ،والرب تعالى منزه عن ال قسام الثلاثة وموصوف بالقسم ال ول ،باعتبارين

 .(3)«الكمال أ كملهوله من  ،فهو موصوف من الصفات بأ كملها ؛صفات كمال محض

نحن نشاهد في المخلوق صفات کمال، والَّي أ عطاه والدليل الثاني من العقل أ ن نقول: 

أ نه أ عطى الكمال،  :ن كماله بالكمال، وم  لَى وْ عطي الكمال أَ فُ  ؛هذا الكمال هو الله تعالى

 دليل عقلي على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل؛ ولهذا اس تدل الله عز -اأ يضً  -فهذا

ومن أ ضل ممن }ل نها ناقصة، فقال س بحانه وتعالى :  ؛وجل على بطلان أ لوهية ال صنام

ال حقاف: ] {يدعو من دون الله من لا يس تجيب له ا لى يوم القيامة وهُ عن دعائِم غافلون

والَّين يدعون من دون الله لا يَلقون شيئا وهُ يَلقون من أ موات }وقال تعالى:  ،[5

                                                 
 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 47( ومسلم )6018أخرجه البخاري ) متفق عليه: (1)
 (.103، 102للشيخ ابن عثيمين )ص « شرح القواعد المثلى» (2)
 م.1996 – هـ1416الطبعة الأولى، ، كة المكرمةم -مكتبة نزار مصطفى الباز (، 177 /1« )بدائع الفوائد» (3)
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براهيم يحاجُّ  [،21-20النحل: ]{أ يَّن يبعثون غيْ أ حياء وما يشعرون يَّ أ بت لم }أ باه:  وقال ا 

أَفتَعَْبُدُونَ }وقال محاجًا لقومه: ، [42:يمرم]ولا يبصِ ولا يغنِ عنك شيئا{ تعبد ما لا يسمع

نْ دُون   ٍ لكَُُْ وَل مَا تعَْبُدُونَ م  كُُْ أُف  نْ دُون  اللَّ   مَا لا ينَْفَعُكُُْ شَيئْاً وَلا يضَُُُّ  اللَّ   أَفلَا م 

 .[66:ءايب ن ل  ا]تعَْق لوُنَ{

لا  لم يصح أ ن يكون رباً   .  (4)«فتبين أ ن الرب لا بد أ ن يكون كامل الصفات وا 

 

  قال المصنف رحمه الله:

، وعبادته فطورة على محبة الله وتعظيمهفل ن النفوس السليمة مجبولة مَ ا الفطرة: وأ م  »

بُّ  لا   وهل تُُ  م وتعَْبُد ا  صف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته ت  مت أ نه مُ ل  عَ  ن مَ وتعَُظ  

 «.لوهيته؟وأُ 

 

 الشرح                                   

الله وتعظمه؛  أ ي : أ ن الفطرة السليمة أ و النفوس المجبولة على الفطرة السليمة تُبُّ 

ن المجهول لا يحُ  ذ ا  َ ن عُ عظم، ومَ ب ولا يُ لكماله، ا  فالفطرة )التي  ؛مظ  عَ ب ولا يُ قصه لا يحَُ لم ن

نسان فطريًَّ  هي: محبة الله ن  بكمال صفات مَ وتعظيمه( مبنية على أ صل، وهو : علم الا 

 .(5)يعبده س بحانه وتعالى

 

                                                 
 (.104، 310للشيخ ابن عثيمين )ص « شرح القواعد المثلى» (4)
 (.104للشيخ ابن عثيمين )ص « شرح القواعد المثلى»  (5)


